
اغتيــال القــادة.. ســياسة إسرائيليــة قديمــة
لإفراغ الساحة الفلسطينية من رموزها

, يناير  | كتبه يوسف سامي

منــذ انــدلاع الثــورة الفلســطينية المعــاصرة عــام ، لجــأ الاحتلال الإسرائيلــي إلى سلاح الاغتيــالات
كوسـيلة للفتـك بالقيـادات الفلسـطينية المقاومـة مـن أجـل وقـف إفـراغ الساحـة مـن قياداتهـا وتمـدد

العمل المقاوم الفلسطيني والتصدي لحالة الثورة، فاغتال العشرات منهم في فلسطين وخارجها.

وأعاد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”
صالــح العــاروري، مســاء أمــس  يناير/كــانون الأول ، فتــح الملــف مــن جديــد وأســباب تمســك

المستوى السياسي والعسكري والأمني بهذه الوسيلة رغم فشلها.

لا يعــد العــاروري الشخصــية الأولى فلســطينيًا الــتي تغتالهــا “إسرائيــل” خــا فلســطين المحتلــة، فقــد
ســبق وأن نفــذ الموســاد سلســلة مــن العمليــات الــتي طــالت شخصــيات مــن الصــف الأولى ســواء
ير الوطني الفلسطيني “فتح” أم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحسوب منهم على حركة التحر

وغيرها من الفصائل الفلسطينية.

فمنذ بدء الكفاح المسلح، عملت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على ملاحقة وقتل قادة الفصائل
الفلسطينية في مختلف دول العالم، فنفذت عمليات أمنية في روما وباريس وقبرص وغيرها، ولم تكن
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بيروت استثناءً، حيث كانت منذ السبعينيات مسرحًا للفصائل الفلسطينية المقاومة ومستقرًا لقادة
الحركات المسلحة، ما جعلها مستهدفة من أجهزة الأمن الإسرائيلية التي خططت ونفذت عمليات

تصفية عدة بحق هؤلاء القادة.

ومن أبرز عمليات اغتيال القادة الفلسطينيين التي نفذها الاحتلال في لبنان، كانت عملية فردان أو
عملية “ينبوع الشباب” كما أسمتها “إسرائيل”، وهي عملية أمنية عسكرية نفذتها قوات إسرائيلية
في  أبريل/نيســان  تمكنــت خلالهــا مــن اغتيــال  قــادة فلســطينيين مــن حركــة فتــح هــم:
يــر كمــال عــدوان وكمــال نــاصر وأبــو يوســف النجــار، كمــا فجــرت مقــر الجبهــة الديمقراطيــة لتحر

فلسطين.

وسـبق ذلـك في يوليو/تمـوز ، اغتيـال الأديـب والـروائي الفلسـطيني غسـان كنفـاني الـذي قتـل
بانفجـار عبـوة ناسـفة وضعـت في سـيارته بـبيروت، لكـن “إسرائيـل” في ذلـك العـام، كمـا اليـوم في العـام
، لم تعترف رسميًا بتنفيذ عملية الاغتيال، لكن أصابع الاتهام لم يكن لها وجهة غير حكومة تل

أبيب.

ولعــل “الأمــير الأحمــر”، علــي حســن سلامــة أو أبــو حســن، كــان مــن أبــرز مــن اغتــالهم الاحتلال
ير الفلسطينية، وشخصية معروفة وذات الإسرائيلي في بيروت، فقد كان قياديًا بارزًا في منظمة التحر
يزما عالية في المجتمع الفلسطيني واللبناني على حد سواء، قاد العمليات الخاصة ضد المخابرات كار
الإسرائيليـة في العـالم مـن لبنـان، إلا أن الموسـاد تمكـن منـه في  يناير/كـانون الأول  عـن عمـر لم

يتجاوز  عامًا، بسيارة مفخخة.

أبرز الاغتيالات في حركة حماس
استطاع الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال عدد من قيادات المقاومة في حركة حماس، على مر السنوات،
بعدما وجهوا ضربات مؤلمة للاحتلال، وشاركوا في المقاومة ضده، ولعل من أبرزهم المؤسس الشيخ
يــز الــرنتيسي، بالإضافــة إلى المفكــر إبراهيــم أحمــد يــاسين ورفيــق دربــه والقائــد الثــاني للحركــة عبــد العز

المقادمة ويحيى عياش وعماد عقل.

وفيما يلي قائمة بأبرز الشخصيات التي اغتالها الاحتلال من قادة حركة حماس:

اغتال الاحتلال عماد عقل عام  في حي الشجاعية بغزة، بعد أن نفذ عشرات
العمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وُلد عام ، في مخيم جباليا، واعتقلته
الســلطات الإسرائيليــة عــام  بتهمــة الانتمــاء لحركــة حمــاس، واعتقــل مجــددًا عــام

.
يحيى عياش: اغتال الاحتلال عام  أحد أبرز القادة في كتائب القسام، يحيى عياش،
عــبر هــاتف مفخــخ تــم تفجــيره عــن بعــد، بعــد ملاحقــة طويلــة، وعيــاش أو “المهنــدس” كمــا
يلقـــب، مســـؤول عـــن قتـــل عـــشرات الإسرائيليين، والتخطيـــط لعمليـــات ضـــد الاحتلال،



. واستطاع أن يغادر الضفة المحتلة ويصل إلى قطاع غزة في أواخر عام
جمال سليم وجمال منصور: اغتال الاحتلال عام  القياديين في حركة حماس  
بنابلس، جمال منصور وجمال سليم، ويُعتبر منصور من مؤسسي حركة حماس في الضفة
كثر من  مرات، أما جمال سليم فانخرط في صفوف حركة المحتلة، وتعرض للاعتقال أ

حماس بعد تأسيسها مباشرة وأبعده الاحتلال إلى م الزهور في جنوب لبنان.
محمود أبو هنود: اغتاله الاحتلال عام  بصاروخ استهدف سيارته، بعد أن كان من
أبرز المطلوبين للاحتلال، حيث حاصره الاحتلال عام  داخل منزل في الضفة الغربية،

وأفلت بعد معركة قتل خلالها  جنود.
 صلاح شحادة: اغتال الاحتلال صلاح شحادة أحد مؤسسي كتائب القسام عام
بإلقاء قنبلة يزيد وزنها على الطن على منزل بحي الد في غزة، أدت إلى استشهاده مع
 شخصًا بينهم زوجته، وشحادة من مواليد عام  في مخيم الشاطئ بغزة، وهو
يبًـا في مسـؤول عـن التخطيـط لعـدد مـن العمليـات وسـجن لمـدة  سـنوات، وعـامين تقر

. الحبس الإداري، وأطلق سراحه عام
مهند الطاهر: اغتاله الاحتلال عام ، وهو أحد المهندسين الأوائل لكتائب عز الدين
القســام ومــن أبــرز مهنــدسي المتفجــرات، اغتيــل هــو ومساعــده عمــاد دروزة في  بعــد
معركــة مــع جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث رفضــا تســليم أنفســهما لقــوات الاحتلال

وقاوما حتى استشهادهما.
إسماعيل أبو شنب: اغتال الاحتلال إسماعيل أبو شنب في  بإطلاق مروحية
عســكرية  صــواريخ علــى ‏ســيارته، ويعتــبر أبــو شنــب أحــد أبــرز مــؤسسي وقيــاديي حركــة
كثر من  سنوات في السجون الإسرائيلية بتهمة الانتماء لحركة حماس حماس وأمضى أ

خلال الانتفاضة الأولى.
أحمد ياسين: في  مارس/آذار  اغتال الاحتلال الشيخ أحمد ياسين مؤسس
حركة حماس في هجوم صاروخي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولد الشيخ ياسين
عــام  في زمــن الانتــداب البريطــاني، وألقــي القبــض عليــه عــام ، وتلقــى حكمًــا
بالسـجن مـدى الحيـاة بتهمـة التحريـض علـى قتـل العملاء الذيـن يتعـاملون مـع الاحتلال،
خــ عــام ، في عمليــة تبــادل بعــد محاولــة فاشلــة لاغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي
لحركــة حمــاس آنــذاك خالــد مشعــل، في الأردن، وتعــرض لمحاولــة اغتيــال في  خلال

وجوده مع إسماعيل هنية في أحد المنازل، لكنه نجا بجروح طفيفة.
يز الرنتيسي: اغتاله الاحتلال بعد أقل من شهر على توليه قيادة الحركة خلفًا عبد العز
للشيــخ أحمــد يــاسين عــام ، بصــاروخ مــن طــائرة أبــاتشي علــى ســيارته في غــزة، ولــد
الرنتيسي في قرية يبنا ولجأت عائلته إلى قطاع غزة بعد احتلال فلسطين، تعرض الرنتيسي
للاعتقال عدة مرات لفترات متباينة، وأبعد إلى م الزهور عام ، وألقي القبض عليه
فــور عــودته مــن مــ الزهــور حــتى عــام ، نجــا مــن محاولــة اغتيــال في  عنــدما

أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا على السيارة التي كان يستقلها في قطاع غزة.
عدنان الغول: اغتال الاحتلال الغول عام  بصاروخ من طائرة استطلاع استهدف
سيارته، وهو من الجيل الأول والمؤسس لكتائب القسام، وينسب له الفضل في تصنيع



القنابل والصواريخ التي تستخدمها حركة حماس.
يان خلال الحرب على قطاع غزة عام يان: اغتال الاحتلال صيام ور سعيد صيام ونزار ر
، حيــث تــولى صــيام وزارة الداخليــة بعــد فــوز حركــة حمــاس بأغلــب مقاعــد المجلــس
التشريعــي في انتخابــات عــام ، وشكــل القــوة التنفيذيــة المسانــدة للأجهــزة الأمنيــة في
يان فقد استشهد بقصف مايو/أيار ، واستشهد بغارة على منزله في القطاع، أما ر

منزله في جباليا مع  من أسرته بما فيهم زوجاته وأبناؤه وبناته.
أحمد الجعبري: بدأ الجعبري حياته السياسية ضمن حركة فتح، وبعد أن تعرف على
ــرنتيسي انضــم إلى حركــة حمــاس، توطــدت علاقتــه ــز ال ي الشيــخ أحمــد يــاسين وعبــد العز
بقيادات “حماس” من الصف الأول، فاعتقله جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة بتهمة
الانتمــاء لكتــائب القســام، في  نجــح الاحتلال في اغتيــاله بغــارة جويــة عنــدما كــان في

سيارة بالقرب من مجمع الخدمة العامة في مدينة غزة.
رائد العطار: استهدف الاحتلال الإسرائيلي العطار الذي كان عضوًا في المجلس العسكري
لكتـائب القسـام، في غـارة جويـة علـى منزل في رفـح بقطـاع غـزة عـام ، خطـط العطـار
لعمليـة كـرم أبـو سـالم عـام  الـتي قتـل فيهـا جنـديان، وتـم اختطـاف الجنـدي جلعـاد

شاليط خلالها.

الأبعاد والتداعيات
لا يمكن اعتبار اغتيال العاروري مجرد حدث اعتيادي في ظل الحالة الفلسطينية خاصة مع استمرار
لا ســيما أنهــا جــرت خــا ، كتــوبر/تشرين الأول معركــة طوفــان الأقصى الــتي انطلقــت في  أ

الأراضي الفلسطينية وداخل الضاحية الجنوبية التي تعتبر حصنًا خاصًا بحزب الله اللبناني.

وتفتح عملية الاغتيال التي جرت، الباب أمام تصعيد عمليات سواء في قطاع غزة أم الضفة الغربية
يـادة حجـم ومساحـة الاشتبـاك وقواعـده في لبنـان، خاصـة أن مـا جـرى يمـس بالإضافـة إلى إمكانيـة ز

بمصداقية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي توعد برد مزلزل على أي عملية اغتيال.

ومن بين السيناريوهات المتوقعة أن يكون دور حركة حماس أوسع في عملية الرد من لبنان، خاصة
أن الحركـة نشطـت عـبر مجموعاتهـا المحسوبـة علـى القسـام في الفـترة الأخـيرة، وهـو أمـر مـن شأنـه أن

يكون له تداعيات مختلفة خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن موقف الحزب أو إيران.

يو تنفيـذ حركـة حمـاس لعمليـات تطـال أهـداف إسرائيليـة خـا فلسـطين المحتلـة أمـرًا ويبقـى سـينار
مســتبعدًا مــع عــدم اســتحالته، لأن الحركــة تمســكت منــذ نشأتهــا بالقتــال داخــل نطــاق جغرافيــا

فلسطين المحتلة، حتى إن تم اغتيال كوادرها في خا غزة أو فلسطين.

علاوة علــى ذلــك فــإن هــذا الاغتيــال يفتــح المجــال والصراع في دول الطــوق، خصوصًــا وســط تصاعــد
التهديـدات باغتيـال جهـاز المخـابرات لقيـادات حركـة حمـاس سـواء الموجـودين في لبنـان أم تركيـا وقطـر،



وهو أمر من شأنه أن يزع الاستقرار في المنطقة.

بالعموم فإن الاغتيالات لم تؤثر كثيرًا في تاريخ حركة حماس، بل أسهمت في صعود شخصيات كانت
كــثر تمســكًا وتشــددًا علــى الصــعيد الــوطني وأدارت الصراع بــوتيرة متصاعــدة، وهــو أمــر كــان واضحًــا أ
بالذات في العقدين الأخيرين، إلا أن التنظيم سيعيش واقعًا أمنيًا معقدًا في ظل الموقف الإسرائيلي

المعلن بعزمه تصفية قيادات الحركة في الداخل والخا ضمن المعركة الدائر رحاها الآن.
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